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َّرلا نِاطيَّشلا نَمِِ للهابُِ ذوعأ  ميج

َّرلاِ الله مِسبِ َّرلا نِمَح  ميح

َّمحم مِسِاقلا يبأ انِّيبنَو اندِّيس ىلَعَُ الله ىَّلصو  دٍ

 نَيرهِاَّطلا نَيبِّيَّطلا هِلِآ ىلَعو

 نيعمَجأ مهِئِادعأ ىلَعَُ ةنعَّللاو

  

  

َّنَأوَ» ةرقف حرش  اضًوَعِ كَدِوجُ ىَلإِ فِهَّْللا يِف 

 «نَيلِخِاَبلْا عِنْمَ نْمِ

َّنَأوَ» ِ رلاوَ كَدِوجُ ىَلِإ فِهَّْللا يفِ   اضًوَعِ كَِئاضََقِب اضَ

َّمعًَ ةحَوُدنْمَوَ نَيلِخِاَبلْا عِنْمَ نْمِ  «نَيرِِثْأَتسْمُلْا يدِيَْأ يفِ ا

 ءاقفرلل تاحيضوتلا ضعب انم دق ،ةيضاملا ةليللا يف
 :ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإا لوقي ثيح ،ةرقفلا هذه لوح
 اضرلا يفو ،كدوج ىلإ لاهتبلااو ف هلتلا يف  نإ

 نيذلا كئلوأ ،نيلخابلا عنْمَ نعً لايدبو اضًوع ،كئاضقب
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 ءانغتسلاا يف اضًيأ رملأا اذه ق قحتيو .مهيدل امب نولخبي

 ناك نإ يأ ؛ايندلا بلاطو نيربكتسملا يديأ يف ا مع

 وحن هتفهلو هع رضت ه جوي نأ ايندلا هذه يف ناسنلإا ىلع
 تَنأ .كلذب رُدجلأا يهلإ اي تَنأف ،هناسحإو صٍخش مرك
 يدايلأا َّدمُت نأو ٍ،ع رضت  لك ةهجو نوكت نأب  قحلأا

 ناسنلإا ناينغُي بلطلا اذهو ع رضتلا اذهو .كدحو كيلإ
 راظتنا نعو ،نيلخابلا نيكسمملا كئلوأ ىلإ تافتللاا نع
 نع نوزجعيو ،نولخبي نيذلا كئلوأ .عونمملا مهئاطع

 .مهريغ ىلع مهريخب اوضيفي نأ
 لئاسم مهف هيلع ىصعتسا يذلا ملِاعلا ةصّق

 ثرلإا

 باتك يف اهتأرق ،ة صق نلآا يلاب ىلع تأرط
 ي لعل ،ودبي ام ىلع  ينباكنتلا موحرملل «ءاملعلا صصق»

 رملأا داز نإ ءاقفرلا ينرذعيلف ،امًاع نيثلاث لبق اهتأرق
 فجنلا يف نيفورعملا ءاملعلا رابك دحأ ناك ...صقن وأ
 ثرلإا لئاسم  نإف ،مولعم وه امكو ،ثرلإا باتك س ردي

  .باسحلاو تا يضايرلاب طبترت
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 ة صق نلآا تُر كذت ؛نيسوق نيب رملأا اذه عضنلو

 :لوقي  ينارهطلا ةملاعلا دلاولا موحرملا ناك ثيح ،ةيناث

 دومحم د يسلا موحرملا سرد رضحن ا نك امدنع
 لئاسملا ضعب ىلإ لصو ام لك ناك ، يدورهاشلا
 ه نلأ !ينكردأ ،نيسح دمحم د يس اي ً:ةأجف لوقي ،ة يضايرلا

 .!ينكردأو لاعت :لوقي ناكف [اه لح هيلع بعصي ناك]
 لئاسملا هل  لحأو بهذأ تنكف :دلاولا موحرملا لوقي
 لئاسم اه لك ...ةلبقلاو موجنلاو ةئيهلا لئاسمف .ة يضايرلا

  .اًنايحأ حرطُت يتلا ثرلإا لئاسم كلذكو ،ة يضاير
 ثحب ىلإ لصو امدنعو ،س ردي ملِاعلا كلذ ناك
 يتلا ةد قعملا لئاسملاو عورفلا ضعب هتهجاو ،ثرلإا

 .اه لح نع ازًجاع فقوف ،ةقيقد ة يضاير تاباسح ب لطتت

 هنم بلطف ،تا يضايرلا يف ارًهام هتذملات دحأ ناكو
 .لئاسملا نم ردقلا اذه هم لعيل هلزنم ىلإ يتأي نأ ذاتسلأا

 ذاتسلأا يتأي له :لًائاق هباجأ ،هبدأ ءوسل ايو ،ذيملتلا  نكل
 ،يذيملت انه تَنأ ؟هذاتسأ ىلإ ذيملتلا بهذي مأ ،هذيملت ىلإ
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 ىلإ ذيملتلا بهذي مل ،اذكهو !يلزنم ىلإ يتأت نأ كيلعو

 .هيلإ ذاتسلأا تِأي ملو ،هذاتسأ

ثأتف  م لأت لب ،باهذلا ىبأ هنلأ سيل ،ة دشب ذاتسلأا ر 
 ةقيرطلا هذهب هلماعي هذيملت  نأ فيكو ،فقوملا اذه نم
 بهذ ،ةليللا كلت يف .ة دشب هبلق رسكناف ؛هذهك ةلأسم يف

 هاوكش  ثب كانهو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مرح ىلإ
 انوعنم دق نولخابلا ءلاؤه :لوقي ه نأكو ،هع رضتو
 يفو .سرد انيدل اًدغو ،اًنيعم دجن لا نحن اهو ،مهريخ

 .حوضوب ةلأسملا هل ت لجتو ، لحلا باب هل حتفنا ،مرحلا
 يلاتلا مويلا يفو ،هل امًامت ةحضاو ةلأسملا تحبصأ
 فرعي نكي مل ه نأ عم ،اًدج اًن كمتم ناكو ،سردلا رضح

 . ...هفرعي نكي مل ،كلذ لبق مكحلا
 ماملإا مرح باب ىلع ةيآ ةباتكو هاش ردان ةصّق

 ملاسلا هيلع يلع

 ناك ،فجنلا ىلإ بهذ امدنع هاش ردان  نإ لاقُي
 نيد هل نكي مل هاش ردانو .هنم رٍمأب هانب يذلا ناويلإا

 اذام :هولأسو اوؤاجف .اًّيتشدارز اًّيسوجم ناك ،لًاصأ

 لخدملا ىلع بتكن اذام ؟ناويلإا اذه باب قوف بتكن
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 ردان لاقف ؟ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مرحل  يسيئرلا

 هاش :اوبتكا ﴿ديُيَ ِلَلَٱ قَوَف مهِيدِيَأ﴾1 .مث اوفرصنا .

 ارًيزو ناك يذلا ،يفوتسملا يدهم ازريملا عمس
 هنم كلذ متعمس له :مهلأسف ،ة صقلاب ،هاش ردانل

  !؟ًةرشابم

  .معن :اولاق
 اودوع ،هاش ردان ملاك اذه نوكي نأ لقعُي لا :لاقف
 دقل ؟تَلق اذام ،اًّقح :هل اولوق ،ىرخأ ة رم هولأساو هيلإ

  .ةعاس لبق هتلق ام انيسن
 نأ تَرمأ اذام ، ومسلا بحاص اي :اولاقو هيلإ اوداعف

  .انيسن دقل ؟بتكن

 ءانبأ اي ،مكل هُتلق ام اوبتكا ،ءايقشلأا ءانبأ اي :لاقف

 ىلع ىرج يذلا ام ملعي نكي مل !هتلق ام اوبتكا ءايقشلأا
 .هناسل

 ،سردلا سلجم ملِاعلا كلذ رضح ،يلاتلا مويلا يف
 رٍيبخك اًيفاو احًرش م دقو ،ةعاربب ةلأسملا ريرقت يف أدبو

                            
  ةروس حتفلا  )٤۸(، ةيلاا 1.۱۰
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 تبرطضاف .ةلأسملا  لحو ،تا يضايرلا يف س رمتم

 ؟اذه  لك تَم لعت ن مم :هلأسي هيلإ ءاجو ،هذيملت لاوحأ

 دعن ملو ،رخآ ناكم نم انتلأسم ت لحُ دقل ،معن :هباجأف
 .نلآا دعب كيلإ ةجاحب

 ةملّاعلا ىلع مهفلا باوبأ تحتُف فيك

 ؟يّئابطابطلا

 يل لقن دقو ، يئابطابطلا ةملّاعلا موحرملا نع لقنُي

 ،اهضرعأس يتلا ة يفيكلاب ة صقلا هذه دلاولا موحرملا
  نكل ،بتكلا ضعب يف ىرخأ غيصب تلقُن دق تناك نإو

 ناك .هذه يه دلاولا موحرملا نم اهتعمس يتلا ةياورلا

 فلتخم يف ارً حبتمو ،اًدج امًلِاع لًاجر ةملّاعلا موحرملا
 لقن دقو ،ةبيرغلا مولعلا يف لمع دق ناك ه نإ ى تح .نونفلا
 ،مولعلا هذه يف هلوخد نع تٍاياكح هورصاع نم انل

 حرطُت ،ة صاخ ةعومجم عم ة يرس تاسلج هل تناكو
 نم دادمتسلاا اهيف  متيو ،ة يداع ريغو ةد قعم لئاسم اهيف
  نإ ،لوقلا ةصلاخو .روملأا نم اهريغو حاورلأا ضعب

 ناك نإو ،تلااجملا هذه يف ٌعاب هل ناك ةملّاعلا موحرملا
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 ضعب فلتخي هيلع الله ناوضر دلاولا موحرملا جهنم

 .قيرطلا اذه نع ءيشلا

 ة صقلا هذهب ةملّاعلا موحرملا ينربخأ :لوقي ناك
 ىلإ بهذأ ارًيغص تنك امدنع :لاق ،ملعلل يبلط ما يأ

با تكلا يف زيربت، ا نك سردن  يطويسلا1، ملو نكأ مهفأ 

 يف نم عيمج مهف ول ى تح .اًدبأ همهفأ نكأ مل ،سردلا
 تنكو .مهفي لا يذلا ديحولا انأ تنك ،سردلا  فصلا
 نومهفي نيرخلآا ىرأو ،امًا يأ رملأا اذه نم يناعأ

 نأ لجخأو ،مهفأ لاف انأ ا مأ ،بيجي ذاتسلأاو نولكشُيو
 عيمجلا ، ينب اي :يل لوقيف .اذه مهفأ مل :ذاتسلأل لوقأ

 !؟مهفت مل تنأ اذاملف ،اومهف

 تُرعش ،رهظلا دعب مٌوي ءاج ى تح :ةم لاعلا لمكيو

 :لاقو ،ةقهارملا  نس يف تُنك .يلاح يف ديدش بٍلاقناب هيف
 نم ،اذه يعضو نم تُمئس دقو ،اًّدج اًبرطضم تُنك

 ينقلخ دقل ؟ة صقلا هذه ام :تلءاستو ،يلاح نم ،يدوجو
  يطويسلا مهف  نإ ؟مهفلأ امًهف يسأر يف عضي ملو الله

                            
  وهو باتك يف ملع وحنلا حرشي ة يفلأ نبا كلام) .م(1
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 تُنك .ناسنلإا هنع زجعي يذلا ميظعلا رملأاب سيل

 تبهذو ،لزنملا نم تجرخف ،لًاهتبمو اًّدج اًبرطضم

 ،يهلإ اي :تلقو الله ىلإ ته جوتو ،زيربت جراخ ة لت ىلإ
 قيرط دجوي لا .مهفلا ينبهت نأ وأ ،يحور ضبقت نأ ا مإ
 اًباش ناك ،مهفلا ا مإو توملا ا مإ ،عضولا اذه عم ثلاث

 .هرعاشم تناك اذكهو ،بلقلا يفاص
 ،ر يغت دق يعضو  نأب تُرعش ،ةظحللا كلت يف :لاق
 ترصو ،يلاح تر يغت ،رخآ اصًخش تُحبصأ ي نأو

 وأ ضماغ ءيش كانه دعي مل ،حوضوب ءيش  لك ىرأ
  .اًّدج ةحضاو .يمامأ ةحتفنم لئاسملا تحبصأ ،مهبم

 رهبأو يئابطابطلا ةملاعلا هاقلأ يذلا لاؤسلا

 هذاتسأ

 تاريرقتلاو يشاوحلا نيب نم  نأ ءاقفرلا فرعي

 اهبعصأ «بلاط يبأ ةيشاح» ربتعُت ، يطويسلا باتك ىلع
 ،تقولا كلذ يف اهأرقن ا نك .اًنومضمو ىنعم اهانغأو
 مل ،ةليللا كلت يف :ةم لاعلا لاق .اًئيش اهنم ركذأ لا نلآاو

 ،اضًيأ يشاوحلا تُعلاط لب ،دغلا سرد ةعلاطمب فِتكأ

 كلذ سردب ق لعتي ام طقف سيل ،بلاط يبأ ةيشاح ى تح
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  لكب ،دعب اهأرقن مل يتلا لئاسملا ى تح لب ،مويلا

 ىلإ انبهذ ،يلاتلا مويلا يفو .اهليصافتو اهتلااكشإ

 سردلا ىلع لًااكشإ تُدروأ ،تُلصو امدنعو ،سردلا
 ،ينبيجي نأ ذاتسلأا عطتسي ملو .بلاط يبأ ةيشاح نم

 .اهعلاط دق نكي مل ه نلأ

 ةذتاسأ نم ارًيثك  نأ ةجردل ةبعص ةيشاح يهف
 ،اهتبوعص ببسب اهنوعلاطي لا مهسفنأ  يطويسلا

  ...ىرخأ رومأ ىلإ اهنوزواجتيف

 يردأ لا ،ط سبم حٌرش  يطويسلا باتكل ناك اًقباس
 ،ة يسرافلا ةغللاب ط سبم حٌرش ؟لا مأ اًدوجوم لاز ام له
 اذه لمحي اصًخش ىأر ام لك دلاولا موحرملا ناكو

 حبصي ط سبملا حرشلا أرقي نم :هل لوقي ،ط سبملا حرشلا

 عم  يطويسلا اوؤرقت نأ مكا يإ !لًاهاج اخًيش !لًاهاج اخًيش
  .نيلهاج اخًويش اوحبصتف ،اذه ط سبملا حرشلا

 نم ذاتسلأا ىلع لًااكشإ تُدروأ :ةم لاعلا لوقي
 يذلا اذهل فيك ،هلمكأب سلجملا تَهُبف ،بلاط يبأ ةيشاح

 نلآا لكشُي نأ ،سردلا مهفي لاو عيمجلا ىبغأ ناك
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 ،ةعقاولا هذه دعبو .هسردي مل ءيش نم ،اهأرقي مل ةيشاحب

 ةلباق ريغٌ ةلأسم يل قَبت مل ،الله لضفبو :دلاولل لوقي ناك

 يه هذه . لحُت ينهجاوت ة يضق  لك .نلآا ى تح  لحلل
 ماملإا اها يإ انم لعي يتلا ةجيتنلا يه .اهارن يتلا ةجيتنلا

 .قيرطلا اذه ىلإ اندشريو ،ملاسلا هيلع دا جسلا
 ؟هدحو الله ىلإ هجّوتلا نوكي نأ بجي اذامل

 نأ ناسنلإا ىلع بجي اذامل ه نأ ةحرابلا ةليل م دقت
 ؟كلذ هيلع بجي اذامل الله ىلإ هلاهتباو هع رضت ه جوي
 ؟رخآ ناكم ىلإ ع رضتلا اذه ذخأي نأ هل يغبني لا اذاملو

 لوقي اذاملو ؟الله ريغ ىلإ هبلط ه جوي نأ يغبني لا اذاملو
 وه كدحو كيلإ ناسنلإا لاهتبا  نإ :ملاسلا هيلع ماملإا
 اذهف ،ءًانغتسا يأ ً«ةحودنم»و ؟نيلخابلا عنم نع ضٌوع

 .ايندلا بلاط يديأ يف ا مع ءانغتسلاا انل بلجي لاهتبلاا
 ة يويند مهترظن تحبصأو ،ايندلا يف اول غوت نيذلا كئلوأ
 يف يتلا يه ايندلا  نكل ،ناسنلإا ىلإ نورظني .ةتحب

 ؟ه مأ نم ؟هوبأ نم ؟هعقوم وه امو ؟اذه وه نم .مهنيعأ

 ؟ناسنلإا اذه انعفني نأ نكمي ىتم ؟هصئاصخ يه ام
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 رابتعلاا نيعب ة يويندلا روملأا نوذخأي مه نإ ؟انديفي ىتم

 لهأ لاح وه اذه ،اذكه سانلا ؟كلذك سيلأ ،مهتاقلاع يف

  .اهب لاطو ايندلا
 ملاسلا هيلع ىسيع يّبنلا زنك ةصّق

 يسير السلام وعليه وآله نبي نا على عيسى النبيّ  كان

 هذه في» وقال: مدينة إلى فوصل حواري يه، مع يومًا

 حرفف «.عليه وأحصل أذهب أن أريد وأنا كنز، المدينة
 اعًايج نلآا ى تح ا نك ، للَ دمحلا :اولاقو نو يراوحلا
ً لاام انل جرخُيو ىسيع  يبنلا بهذيس نلآاو ،ىشطعو

 ،روملأا هذهب امًلع هيدل  نأ نوملعي اوناك دقف ،اًبهذو
 ى تحف ،ةرماع ةدئاملا نوكتس ة رملا هذه ، للَ دمحلا :اولاقف
 موي دعبو ،اوحرف !هباش امو اًنبجو ازًبخ انيطعي ناك نلآا

ٌّباش هعمو داع دق ىسيع  يبنلا اوأر ،نيموي وأ  لا ،
 اًيداع اًباش ناك يأ ،لًااورس لاو ارًخاف اصًيمق يدتري
 نأ تُدرأ يذلا زنكلا :لاقو ني يراوحلا ىلإ تفتلاف ،اًّدج

 هذه يف زنكلا وه ناك  باشلا اذه .اذه وه هجرخأ

  .اًدج ةل صفمو ةليوط هت صقو ،ةنيدملا
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 اذه ناك فيكو ،كلذ دعب ثدح اذامو ،لعف اذامو

 ىسيع  يبنلا هل رهظأ فيكو ،كلملا ةنباب اًنوتفم  باشلا

 كرت ،كلذ  لك دعبو .اًبهذ بارتلا ل وحو تازجعملا
 نأ دعب ى تح ،ىسيع  يبنلا ىلإ تفتلاو ءيش  لك  باشلا
 كلمت تَمد ام :يلاتلا مويلا يف هل لاقو ،كلملا ةنبا جوزت

 مل اذاملف ،بهذ ىلإ بارتلا ليوحت ىلع ةردقلا هذه  لك
 الله اناطعأ ام  نإ :ىسيع  يبنلا هل لاق ؟كلملا تنأ حبصت
 نوكأ لا اذامل ،اًذإ : باشلا لاقف .اذه  لك نع انانغأ دق ها يإ

 لاعت !كيلع لخبي دحأ لا ،يلثم نك ،ل ضفت :لاق ؟كلثم
 تنأ اضًيأ نكو انلثم1.

                            
  صصق ءايبنلأا، يرئازجلا ص٢۸۷ ـ ٢۸۰؛ راحب راونلأا، ج ۱٤، 1

 ضعب يف نييراوحلا ضعب عمج ملاسلا هيلع ىسيع نا يور :٢۸۰ص
 نم لاقف ،قيرطلا ىلع ازنك اودجو هنم اوبرق املف ،دلب ىلع اورمف ،هتحايس
 مهل لاقف ؟عيضي لائل زنكلا اذه زوحنو انهاه ميقن نا الله حور اي انل نذئإ :هعم
 ىأر ،هيف لاجو دلبلا لخد املف :هبلطا ازنك يلو دلبلا لخدا اناو انهاه اوميقأ
 لهو ةليللا هذه يف كفيض انا :اهل لاقف ازوجع اهيف دجوف ،اهلخدف ةبرخ اراد
 يرجح يف اميتي يقبو هوبأ تام ريغص نبا يل معن تلاق ،كريغ دحأ رادلا يف
 اهدلو ءاج املف .هب شيعتنو هعيبيو كوشلا عمجيو ىراحصلا ىلإ بهذي وهو
 ىدهلا راونأ هنيبج نم عطست احلاص افيض ةليللا هذه يف انل الله ثعب هل تلاق
 ملاسلا هيلع ىسيع ىلع نبلاا لخدف ،هتبحصو هتمدخ منتغاف ،حلاصلاو
 هلاح نع ملاغلا ملاسلا هيلع ىسيع لأس ليللا ضعب يف ناك املف .همركأو
 جرادم ىلع يقرتلل دادعتسلااو لقعلا راثآ هيف سرفتو اهريغو هتشيعمو
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 كبلق ىرأ ملاغ اي :لاقف ،ميظع مهب لوغشم هبلق نا هيف دجو نكل ،لامكلا

 .كئاد ءاود يدنع نوكي هلعل ينربخأف ميظع مهب لاوغشم
 الله لاإ هئاود ىلع ردقي لا مه يبلق يف معن لاق ملاسلا هيلع ىسيع غلاب املف
 تنك ينا :ملاغلا لاقف ،كنع هليزي ام ينمهلي الله لعل هب ينربخا لاقف ىلاعت
 رصقلا ىلإ ترظنف كلملا ةنبا رصقب تررمف ،دلبلا ىلإ كوشلا لمحا اموي
 كلذل ىرأ لاو موي لك دادزي وهو يبلق فاغش اهبح لخدف اهيلع يرظن عقوف
 ىتح لاتحا انا اهديرت تنك نإ ملاسلا هيلع ىسيع لاقف ،توملا لاإ ءاود
 نظأ لا ينا يدلو اي همأ تلاقف هلوقب اهربخأو همأ ىلإ ملاغلا ءاجف .اهجوزتت
 .لوقي ام لك يف هعطأو هل عمساف هب ءافولا هنكمي لا ئشب دعي لجرلا اذه نأ
 ىتا اذإف كلملا باب ىلإ بهذا ملاغلل ملاسلا هيلع ىسيع لاق اوحبصأ املف
 هتميرك ابطاخ هتئج ينا ينع كلملا اوغلبأ مهل لق ،هيلع اولخديل كلملا صاوخ
 لاق املف ،كلملا باب ملاغلا ىتأف .كلملا نيب كنيب ىرج امب ينربخأو ينيتئا مث
 لاق امب هوربخأو كلملا ىلع اولخدو هلوق نم اوبجعتو اوكحض هتصاخل كلذ

 .كلملا هرضحتساف ،هب نيئزهتسم ملاغلا
 لاإ يتنبا كيطعأ لا هب اءزهتسم كلملا لاق هتنبا بطخو كلملا ىلع لخد املف
 يف دجوي لا ام هل فصوو اذكو اذك رهاوجلاو تيقاويلاو يلائللا نم ينيتأت نا
 ملاكلا اذه باوجب كيتآو بهذا انا ملاغلا لاقف ،ايندلا كولم نم كلم ةنازخ
 ملاسلا هيلع ىسيع هب بهذف ىرج امب هربخأف ملاسلا هيلع ىسيع ىلإ عجرف
 ام سنج نم اهلك اهريصف ىلاعت الله اعدف رابك ردمو راجحأ اهيف ةبرخ ىلإ
 كلملا ىلإ هب بهذاو ديرت ام اهنم ذخ ملاغ اي لاقف اهنم نسحأو كلملا بلط
 عجرف اذه انيفكي لا اولاقو هرما يف هسلجم لهأو كلملا ريحت اهب كلملا ىتا املف
 ديرت ام اهنم ذخو ةبرخلا ىلإ بهذا لاقف هربخأف ملاسلا هيلع ىسيع ىلإ
 كلملا لاقو مهتريح تداز لاوأ هب ىتا ام فاعضأب عجر املف مهيلإ اهب بهذاو
 ىرج ام لكب هربخأف لاحلا نع هربختساو ملاغلاب لاخف ابيرغ انأش اذهل نا
 ىسيع وه فيضلا نا كلملا ملعف هتنبلا هقشع نم ناك امو ىسيع نيبو هنيب
 هيلع ىسيع رضحف ،يتنبا كجوزيو ينيتأي كفيضل لق لاقف ملاسلا هيلع
 هنيب عمجو هايإ اهسبلأف ملاغلا ىلإ ةرخاف ابايث كلملا ثعبو هنم اهجوزو ملاسلا
 نكي ملف امهف لاقاع هدجوف هملكو ملاغلا بلط حبصأ املف ةليللا كلت هتنبا نيبو
 هصاوخ رماو هكلم ثراوو هدهع يلو كلملا هلعجف ةنبلاا هذه ريغ دلو كلملل
 اوسلجأف كلملا تام ةيناثلا ةليللا تناك املف ،هتعاطو هتعيبب هتكلمم نايعأو
 هيلع ىسيع هاتأف هنئازخ هيلإ اوملسو هوعاطأو كلملا ريرس ىلع ملاغلا
 لا اقوقح يلع كل نا ميكحلا اهيأ ملاغلا لاقف هعدويل ثلاثلا مويلا يف ملاسلا
 مل هنع ينبجت مل ول رما ةحرابلا يبلق يف ضرع نكلو اهنم دحاو ركشب موقأ

 .يل اهتلصح امم ئشب عفتنا
 ةسيسخلا ةلاحلا كلت نم ينلقنت نأ ىلع تردق كنا ملاغلا لاق ؟ وه امو لاقف
 ةلاحلا كلت يف كارأو كسفنب اذه لعفت لا ملف نيموي يف ةعيفرلا ةجردلا كلت ىلإ
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 ةفرعمو ملاسلا اهيلع ءارهزلا ةمداخ ةضّف ةصّق

 ءايميكلاب تيبلا لهأ

 تناك يتلا ،ة ضف ة صق يوري دلاولا موحرملا ناك
 نينمؤملا ريمأ ىلإ هب تءاجو ،ءايميكلاو ريسكلإا كلمت

 اه نأ تأرف ،هتايحو هلاح ىلإ ترظن دقف .ملاسلا هيلع
 ءاعو كانه ناكو .ةطاسبلا نم ةروصلا كلت ىلع

 ماملإا ىلإ هب تءاجو ،بهذ ىلإ هتل وحو هتذخأف ، يساحن

 تناك دقف ،ريسكلإا اهعم تبلج دق تناك .تلعف ام هيرُتل
  يبنلا ىلإ اهلسرأف ،دنهلا كلم طلاب يف تناكو ،دنهلا نم

 هيلع نينمؤملا ريملأ  يبنلا اهاطعأف ،هلآو هيلع الله ى لص

 .ملاسلا
 نم هل اي !الله ءاش ام :لاقو ملاسلا هيلع ماملإا رظن
 تِن خس كِ نأ ول نكل .اًّدج د يج لٌمع ،تِنسحأ !عئار رٍمأ

                            
 هتماركو هباوث رادبو للهاب ملاعلا نا ىسيع هل لاق لاؤسلا يف ىفحأ املف ؟
 هبرق يف انل ناو لئازلا كلملا اذه ىلإ بغري لا اهتسخو ايندلا ءانفب ريصبلاو
 ائيش اهدنع ةينافلا تاذللا كلت دعت لا ةيناحور تاذل هتبحمو هتفرعمو ىلاعت
 كيلع يلف ملاغلا لاق .اهتاجردو ةرخلآا ميعنو اهتافآو ايندلا بويعب ربخأ املف
 ةيلبلا هذه يف ينتعقوأو ىرحأو ىلوأ وه ام كسفنل ترتخا مل ىرخأ ةجح
 كلقع يف كنحتملأ كلذ كل ترتخا امنا ملاسلا هيلع ىسيع لاقف ىربكلا
 ىفوأو رثكأ كل ةرسيملا روملأا هذه كرت يف باوثلا كل نوكيلو كئاكذو
 ىسيع عبتو ةيلابلا هباوثأ سبلو كلملا ملاغلا كرتف .كريغ ىلع ةجح نوكتو

 . ملاسلا هيلع
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 .ىلعأ بهذلا رايع ناكل ،ريسكلإاب هِِتحسم  مث ءاعولا

 لوقي ؟اذه فرعي نأ هل نيأ نم !هآ» :اهسفن يف تلاقف

 ءايميكلاب مٌلع كيدل له ، يلع اي :تلأس مث !ىلعأ هرايع
 اذه لب ،طقف انأ تُسل :ملاسلا هيلع ماملإا لاقف !؟اضًيأ
 اضًيأ ةحابلا يف بعلي يذلا تاونس ثلاثلا نبا لفطلا

 نم ةثلاثلا يف ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا ناكو ،هيدل
 ءاعولا تذخأف .هيلأساو يبهذاف ،ةحابلا يف بعلي هرمع
 هيلع نيسحلا ماملإا ىلإ هب تءاجو ب هذملا  يساحنلا

 لٌمع ،تِنسحأ !اًبهذ هِتل وح ،هآ :لاقو هيلإ رظنف ،ملاسلا
 هيلع تِعضو  مث هِتلقصو هِتن خس كِ نأ ول نكلو !عئار
 يف مهلافطأ  نإ !هآ :تلاقف .لضفأ هرايع ناكل ريسكلإا

 لا ،نيسمخلاو نيعبرلأا يف مهلاجرك مهرمع نم ةثلاثلا

 .مهنيب قرف
 ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلإ تتفتلاو تداعف

 ماملإا لاقف !؟ة صقلا هذه امو ؟ةياكحلا هذه ام :تلاقو
 بجي رومأ يه اه لك روملأا هذه ،ة ضف اي :ملاسلا هيلع

 اضر نع ه بر عم هقيرط اهيف كلسي نأ ناسنلإا ىلع
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 .سأب لاف ،طِعُي مل نإو ،تمعنو اهبف ،ىطعأ نإ .ةبغرو

 ىعسي نأ .حيحصلا قيرطلا وه سيل قيرطلا اذه

 اذه ،ةقيرطلا هذهب روملأا هذه ىلإ لوصولل ناسنلإا
 لعفأ اذامو :تلاق .ة يفيكلا هذهب انل ع رشُي مل قيرطلا
 هذه لباقم يف يرظنا :ملاسلا هيلع ماملإا لاق !؟نلآا

 .نيلخابلا عنم نع اضًوع انل الله  دعأ اذام يرظنا ،روملأا
 ارًهن ة ضف تأرف ،ملاسلا هيلع ماملإا راشأ ً،ةأجفو
 رهاوجلاب اًئيلم رهنلا ناك ،ءاملا نم لًادب نكلو ،يرجي

 ناك رهنلا  نأ يأ .رهنلا عم يرجت يتلا ةئللأتملا ئللآلاو
 قِلأ :ملاسلا هيلع ماملإا لاق مث .رهاوجلا هذه نع ةرابع
 .بهذيلف ،اهعم بهذي نأ تِدرأ نإ ، يبهذلا ءاعولا كلذ

 ناك يذلا ريسكلإا يأ ،اضًيأ كلذ قِلأ :اهل لاق  مث ،هتقلأف

 اهق لعت ىقبي لا ىت ح، ءيش اهدي يف ىقبي لا ى تح ،اهدي يف
ءيشب، هتقلأف.1 تحبصأف »اَّنمِ لَهَْأ تِيَْبلْا« .امدنع هتقلأ، مل 

                            
  راحب راونلأا، ج ٤۱، ص ٢۷٣؛ راونأ توكلملا ج۱ ص ٦٩  :ا مل تءاج 1

 و عردلا و فيسلا  لاإ كانه دجت مل ملا سلا اهيلع ءارهزلا تيب ىلإ ة ضف
 تذخأف ،ريسكلإا نم ةريخذ اهدنع تناك و ،دنهلا كلم تنب تناك و ،ىحرلا
 ءاودلا اهيلع تقلأ و ،ةكيبس ةئيه ىلع اهتلعج و ،اهتنلاأ و ساحنلا نم ةعطق
 ،هيدي نيب اهتعضو ملا سلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلإ ءاج ا ملف .ابهذ اهتعنص و
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تت ام اهدي يف دعي مل .ءيش كانه دعي  اهيدل دعي مل ،هيلع ئك 

 لاو ، يويند دنس لاو ،ة يصخش اهل دعت مل .هيلع دمتعت ام

 هذه .ةلئاعلا هذهو يه لاإ اهل قَبي مل ،ءيش  يأ لاو ،لام
  .اهمامأ اهارت تناك يتلا ةلئاعلا

 ةاجنلل ديحولا ليبسلا وه صلاخلا ديحوتلا

 ؟اذامل ؟الله ةرضح يف رملأا اذه  متي نأ بجي اذامل

 يف هع رضتو هلاهتبا نوكي نأ ناسنلإا ىلع بجي اذامل
 م دقت ؟هاوس اًدحأ هبلق ةيواز ىلإ لخدُي  لاأو ،الله ةرضح
 ةقيقحو ،ديحوتلا عقاوو ،ديحوتلا  نلأ :ه نأ ةحرابلا ةليل

 رئاس يف .ريغ لا طقف دحاو ناكم يف نمكت ،ديحوتلا
 رظنُي .الله ريغب الله جزتمي ،الله ريغب الله طلتخي ،دراوملا
 .دارفلأا نيب فلتخت ةبسنلا تناك نإو ،اًعم هريغو الله ىلإ

 صخشلا اذه يضقي نأ يف لمأي نأ ناسنلإا عيطتسي لا

                            
 و ،ىلعأ غبصلا ناكل دسجلا تبذأ ول نكل ،ة ضف اي تنسحأ :لاق اهآر ا ملف
 ،هفرعي لفطلا اذه و ،معن :لاق ؟ملعلا اذه فرعت ،يد يس اي :تلاقف .ىلغأ ةميقلا
 هيلع نينمؤملا ريمأ لاق امك لاق و ءاجف ملا سلا هيلع نيسحلا ىلإ راشأ و
 أموأ  مث ،اذه نم مظعأ فرعن نحن :ملا سلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاقف ؛ملا سلا
 ،اهتاوخأ عم اهيعض :لاق  مث ،ةرئاس ضرلأا زونك و بهذ نم قنع اذإف هديب

 . تراسف اهتعضوف
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 ،هلكاشم يف قراغ صخشلا اذهف .اهيضقي لا وأ هتجاح

 ؟هريغ ةجاح يضقيو يتأي نأ هل فيكف

 موحرملا ةايح نم ةريخلأا تاونسلا يف ر كذتأ
 نم هيلإ وكشي ءاقدصلأاو ءاقفرلا دحأ ناك ،دلاولا
 ،اذكو اذك يب لعف صخشلا اذه  نإ :لوقيو ،ام صٍخش

 ناك لعفلابو .لئاسملا يلوح راثأو ،مهتلا  يلع قلطأو
 هملاكل نكي ملو ،بدلأا ليلقو  يوس ريغ صخشلا كلذ
 يضتري نم عفري ناك ،ةبسانم ىندلأو .طباض هلاعفأ وأ

 هلعجي اًّيصخش هل قوري لا نمو ،ىلعلأا شرعلا ىلإ
 ناكو ،ة يصخش حلاصمل كلذ  لك ،ديزيو رمشلا نم أوسأ
 لاقو دلاولا موحرملا هيلإ تفتلاف .اضًيأ  يعامتجا عقوم هل

 لاو ،الله ىلإ كرمأ م لس ،قيرطلا وه اذه ،يزيزع اي :هل

 ام لك ة يضق هذه  نلأ .اًئيش لعفت لا ،اًدبأ هتهجاوم لواحت
 ليفك وهف ،الله ىلإ كرمأ م لس .اءًوس تدادزا اهتك رح

 .روملأا
  لاأ ر رقو ،مرحلا ىلإ بهذ نيكسملا اذه  نأ ر كذتأ

 دعبو .نكيلف هب لعف امهمو ،اًدبأ صخشلا كلذل ض رعتي
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 يلُتبا نأ ىلإ ،اًّيسنم اًيسن اياضقلا كلت  لك تحبصأ ،ةرتف

 ة وقلا جوأ نم طقس ه نإ يأ ،يلُتبا .نحتماو صخشلا كلذ

 قيضلاو ةءاندلاو ة لذلا ضيضح ىلإ ةكوشلاو ة زعلاو
 مكنكمي ام  لكو ،حرجلاو برضلاو سبحلاو ة قشملاو
 تناك لب ،ة يهلإ ة وق نكت مل ة وقلا كلت  نلأ ؟اذامل .هر وصت

 ة زع تناك لب ،ة يهلإ ة زع نكت مل ة زعلا كلت .ة يناطيش ة وق
 اهردصم يتلا ة وقلا كلت.تارثكلا يف ل غوتلاو سفنلا
 هطقسُتو ام امًوي يتأت يتلا ةرثكلا اهسفن يه ،تارثكلا

 .ة لذلا يف
 رمع لاثم :ةّيناطيشلا ىوقلا ىلع دامتعلاا ةبقاع

 دعس نب

 ابن بأمر زياد؟ ابن جيش قائد سعد بن عمر يكن ألم
 ابن جاء ثمّ  الله، رسول بنت ابن وقتل جيشال قاد زياد،

ق نفسه زياد  وقال: الريّ  على ولايته كتاب أمامه ومز 
 الكتاب أعطني إي اه، أعطيتك لقد» قال: «.تفض ل»

قه فأخذه ،«لأرى  ستفعل ماذا «.تفض ل» وقال: ومز 

 إلى ثمّ  منزله إلى يذهب وأخذ جنونه، فجُنّ  الآن؟!

ام، ام من ويخرج الحم   كان وهكذا منزله، إلى ليعود الحم 
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ام بين يترد د  هذه ةكوشلا، ام ؟يه اه نإ 1والبيت. الحم 

 ضيضح ىلإ ه رجت يتلا اهسفن يهو ،ة يناطيش ةكوش

 يتلا ةلاحلا سفنب ايندلا هذه نع لحر ،كلذ دعبو .ة لذلا
تي ناك   .ة يفيكلا سفنبو عضولا سفنب .سانلا اهب مه 

 هك *** رادشوخ لد و راك زادنا دوخ ىادخ اب وُت

  دنكب ادخ ىعدّم دنكن رگا محر
  :لوقي

 كمحري مل نإف *** نئمطاو كهلإ ىلإ كرمأ م لس

 .محري للهاف ،مُصخلا
 نيدساحلا عم ينارهطلا ةملاعلا موحرملا ةصّق

 فجنلا ىلإ هرفس دنع

 امدنع :لوقي هيلع الله ناوضر دلاولا موحرملا ناك
 تناك .ي نع نوم لكتي نوريثكلا ناك ،فجنلا ىلإ تبهذ

 يفو .يتيؤر نوقيطي اونوكي ملو ،يعم ةلكشم مهيدل
 يل لاق ،ام رٍمأ نم اهيف هيلإ تُوكش يتلا تا رملا ىدحإ
 ؟انأ يل ثدحت مل روملأا هذه  نأ  نظت له :لاق .ملاكلا اذه

                            
  راحب راونلأا، ج ٤٥، ص ٣٣۷.1
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 تُأدب امدنعو ،ةسردملا يف ل ولأا ذيملتلا تُنك :لاق

 فجنلا ىلإ تُبهذ ،مق ىلإ تُئجو ة ينيدلا مولعلا ةسارد

 :نولوقي يتذتاسأ عيمج ناكو ،داهتجلاا يف ةزاجإ يعمو
 يف :لوقيو !؟ثدحيس اذام ،فجنلا ىلإ بهذي اًنلاف  نأ ول
 بئاصملا  يلع تمجهف ،يدلاو ي فوت تقولا كلذ

 يتلا ة يسفنلا ضارملأاو داقحلأا كلت  لكو .لكاشملاو
 .يدلاو ةافو دعب اه لك ترهظ ،رودصلا يف ة يفخم تناك
 ىلإ باهذلا نم ن كمتأ مل :لاق !لئاسمو اياضق نم اهل اي

 .ينتهجاو يتلا لكاشملا ببسب لماك ماع ة دمل فجنلا
 تعطقنا ،فجنلا ىلإ تبهذ امدنع :لاق مّث
 قيرط نع نارهط نم ينلصت تناك يتلا تاص صخملا

 نم اًّيرهش اًغلبم يل لسري نأب يدلاو هاصوأ صٍخش

 ناكو ،دحأ نم ة يرهش لبقأ نكأ مل :لاقو .ن يعم ردصم
 يف تعقوو ،عطقنا دق غلبملا اذه  نأ تدجوف .اهلسري وه

  يدل نكي مل ،ةقئاض د رجم نم رثكأ لب ،ة يلام ةقئاض
 .رخآ لكشب عضولا ر يغت ى تح ،ءيش
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 لسري ناك يذلا لجرلا كلذ ءاج ،نيماع وأ ماع دعب

 :لاق ،ةرتف دعبو .ة كم اًدصاق ناكو ،فجنلا ىلإ غلبملا يل

 يلزنم ىلإ ءاج ،ةليلق ما يأ دعبو ،فجنلا يف هارأ تنك
 ام ؟اذامل :تلق .ينحماس ،نيسح دمحم د يس اي :لاقو

  .؟رملأا

 ناك .ينحماست نأ ديرأو ،كب  نظلا تأسأ دقل :لاق
 هدلاو نم رٍمأب ماظتناب تاص صخملا لسري يذلا وه اذه

  .ى فوتملا

 بعض إنّ  الوالد المرحوم قال حيث الأمر، ات ضح ثمّ 
 الرجل ذلك إلى ذهبوا آخرين، من وبتحريض الأقارب،
 المال هذا يذهب أين تعلم هل تنتظر؟! ماذا له: وقالوا

لًا، له؟! ترسله الذي  لبنان في بل النجف، في ليس هو أو 

 الذي المال وهذا النجف، في وسطاء يهولد وبيروت.
 أساس على بيروت، إلى له يرسلونه النجف، إلى ترسله

 عامين أو عام لمد ة المال عنه قطعت ولقد علم. طالب أن ه
 نسأله من وكلّ  النجف، إلى جئت والآن السبب... لهذا

د فالسي د عزيزي، يا لا يقول:  «.النجف في حسين محم 
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 ....كلاوحأ ىرن نحنو ،ة دملا هذه لاوط فجنلا يف ناكو

 رملأا ىهتناو ،كلذ دعب هنم دلاولا موحرملا لبقي مل ،اًعبط

 تناك  مث ؟ةلأسملا هذه ام ،اورظنا نكل . فلملا قلغُأو
 :بلطملا ركذ نأ دعب هترابع

 هاچ رِعَق ز *** رويغ نِاردارب مِغرَ هب رصمِ زِيزعَ

  ديسرَ همَِ جوا هب دمآرب
  :لوقي

 نم جرخ *** نيدساحلا هتوخإ نع امًغر رصم زيزع

 .رمقلا جوأ ىلإ لصوو رئبلا رعق
 لَِبَق .«نَيلِخِاَبلْا عِنْمَ نْمِ اضًوَعِ» ـب لَِبَق ه نلأ ؟اذامل
 ،كاذو اذه ىلإ تفتلي نأ هل يغبني لا ه نأ ملعي ناكو ،كلذ

 لاوحأ .لاف ،نيكاسملا رئاس ا مأ .امهب هرظن ق لعي نأو

 لوح رودت مهراكفأ  لك ،عيمجلل ةحضاو ايندلا لهأ
 قيرطلا قلغأ ،كاذ كرتاو اذه لعفا ،دئاكملاو تاقفصلا

 ،نلاف نيع نم هطقسأ ،كاذب ةمهتلا قصلأو ،اذه ىلع
 .اذه نيع نم اًنلاف طقسأو
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 تلا يختلا هذه ،اهتاذ يف ى ولتت يتلا ناديدلا لثم

 ،روملأا هذه نم حرتساو لاعت ،يزيزع اي ...راكفلأاو

 اذه يف هسفن ناسنلإا عضي اذامل .لئاسملا هذه نم جرخا
 لعفي اذامل .تارثكلا عقنتسم ،اًقح عقنتسم ه نإ ؟عقنتسملا
 وأ ،فقوملا اذه للاغتسا نم ام امًوي ن كمتي يكل ؟كلذ

تيل  وه ام نكل .ركميو ط طخيو سلجيل وأ ،ةعيرذ هذخ 
 .هنولوقي يذلا اذه وه مهقيرط ؟ة مئلأا قيرط
 ؟تاءارتفلااو ةميمنلا عم لماعتن فيك

 ةافو دعب ه نأ نو نظت لهف .الله ىلإ كرمأ م لس :نولوقي

 يل اولاق مك !؟ملاكلا اذه لثم يل اولوقي مل دلاولا موحرملا
 لا لئاسم نم رودي ناك امب مٍلع ىلع انأ !ملاكلا اذه نم
 ىلإ فدهت تناك اياضقو لئاسم ،اًئيش اهنع نوملعت

 ،قحسلاو ة يصخشلا هيوشتو ريمدتلاو بيرختلا
 ؟ةياغ  يلأ ؟ةياغ  يلأ نكلو .ةمهت فلأ يب اوقصلأو
  . ينلافلا ناكملا يف اذكو اذك كنع اولاق دقل :نولوقي اوناك

 اذه كَلِقنو كئيجمب تَأطخأ تَنأ لًاصأ :لوقأ تنكف

  ؟ملاكلا اذه يل تَلقن اذامل .يل ملاكلا
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  .يد يس اي ملعت يكل :لوقي

  !؟تملع اذإ لعفأ اذامو ـ

  .ةرئادلا اياضقلا يه ام ملعتل :نولوقي اوناك
 ملعأ نأ ديرأ لا ،اًدبأ ملعأ نأ ديرأ لا :لوقأ تنكف

 ً.لاصأ

 ،انه ىلإ ة رم ءاقدصلأاو ءاقفرلا ضعب ءاج
 نم  نأ نوري اوناك يتلا روملأا ضعب مهعم اورضحأو
 مه لعلو ،رتفد مهعم ناكو ،اهيلع عل طأ نأ د يجلا

 رتفدلا اورضحأ امدنع .يردأ لا ،نلآا نورضاح
 اًقلغم هكرتا ،يزيزع اي :تلق هيلع ينوعلطي نأ اودارأو

  .وه امك

  .اهملعت نأ بجي لئاسم هذه ،اند يس :اولاق

 اذهو ،لصلأا تكرت انأف ! لاك ،يزيزع اي  لاك :تلق
 ملاعلا نم رخلآا فرطلا يف ام ناسنإ لاق دقو .هعرف

  !؟اهتفرعم نم هديفتسأس يذلا امف ،ةملك
 موحرملا ريبعت  دح ىلع ،يفكي ام لغاشملا نم انيدل

 ىلإ تفتلن نأ اندرأ ولو ،يفكي ام نحملا نم انيدل ،دلاولا
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 هذهو .روملأا هذه ىلإ رودلا لصو امل ،اهنم ةدحاو  لك

 ملاكلا لقن ءارو نوثهلي اًدارفأ متيأر اذإ .ة يعقاو ةلأسم

 !نولا طب سانأ .نولا طب سٌانأ مه نأ اوملعاف ،كانهو انه
 فلأ هيدلو ،ةلكشم هيدلو ، مه هيدلو ،لمع هيدل نم ا مأ
 ىلإ تفتلي لا ه نإف ،ىرخلأا ولت ةدحاو اه لحل ىعسي ةمزأ

  ً.لاصأ ليواقلأا هذه
 اذه لّك رملأا قحتسي لا اذامل :ايندلا لهأ ةبقاع

 ؟ءانعلا

 :نولوقي .اوم لكتيلف ،كرهظ ءارو نم كنع نوم لكتي

 :لوقأ تنكو .اذك كنع اولاق  ينلافلا ناكملا يف ،اند يس

 تنك ،ما يأ ةعضب لبقو .نولوقي مهعد ،نولوقي مهعد
 كانه ناكو ،نابعش ما يأ يف ،اذه انرفس لبق مق يف ريسأ
 م لكتي ناكو ،دهشم يف قباسلا يف ناك ،نيكسم صٌخش

 تيأر ،ةليلق لٍايل لبق .قيلي لا امب دلاولا موحرملا نع
 !بجعلل اي :تلقف ،هيعنل ناردجلا ىلع ةق لعم هتروص
 ام لوقت تَنك سملأاب !ايندلا ىلإ رظنا !ايندلا ىلإ رظنا

 .كانه كباسح م دقو لاعت نلآاو ،لوقت
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 اللهو لا ؟اًّقح ؟كلذ رملأا  قحتسي له !ةلوهسلا هذهب

 هتقو ناسنلإا عضي نأ اًّقح رملأا  قحتسي له .قحتسي لا

 دعب ناردجلا ىلع هتروص ق لعُت يكل ليواقلأا هذه يف
 د يسلا ديفحو ،نلاف د يسلاو ،نلاف الله ةيآ ةحامس ؟نيموي
 ؟رملأا ىهتناو ايندلا نع لحر .ايندلا نع لحر ...نلاف

 ؟ملاكلا اذه تَلق اذامل .كانه باسحلا م دقو لاعت نلآا
تا اذامل  ؟رملأا اذه تَلق اذامل ؟ةمهتلا هذهب د يسلا اذه تَمه 
 لسغي نأ بجي نلاف لزنم ىلإ بهذي نم  نإ تَلق اذامل

 .كلذ تبثأو لاعت نلآا ؟ملاكلا اذه تَلق اذامل ؟هسأك
 .ليلد هل ناك هتلق ام  نأ تبثأ

 هذه يف ناسنلإا ر كفي نأ اًّقح رملأا  قحتسي له

 ،تارثكلا هذه يف لًايلق ،ةليلقلا ما يلأا هذه يف ،ايندلا

 هذه ةقيقح ىلإ لصيو ،تاق لعتلا هذه يف لًايلق ر كفيو
  !؟روملأا

 زاجمَ هاوس امو ،لصلأا وه الله

 تُئج دقل :ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإا لوقي

 ليبس لا ه نأ ملعأ بٍاب ىلإ يلاهتباو يع رضت تُرضحأو
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 لاو ،تاقلاعلل دوجو لا ،بابلا اذه يف .ديحوتلا ريغل هيف

ٌ ديحوت ه نإ ...انه ءيش لا .ة يويندلا تارابتعلال دوجو

 وهو ،ءيش  لك نم ناسنلإا ىلإ برقلأا وهو ،ضٌحم
 لهأ اوناك ول ى تح ،دارفلأا رئاس  نلأ ؟اذامل .هب ىلولأا
 ةطساوب وه مهدوجو ، يزاجمٌ دوج مهدوج  نإف ،دوج

 !؟ًةرشابم لصلأا ىلإ ناسنلإا بهذي لا اذاملف .الله دوج
»ُّلكُ امَ ضِرََعلْاِب يهَِتنَْي ىَلِإ امَ تِاَّذلاِب«1 .ولف ناك صٍخشل 

ٌ دوج  هذه  نإف ،ةفطاع وأ ،ةمحر وأ ،ايندلا هذه يف

 ،قافنلإاو راثيلإاو دوجلاو ةمحرلاو فطللاو ةفطاعلا
 هذه يف ت رقتساو هنم تردص ،أدبملا كلذ نم اه لك
 هيلإ بهذأ لا اذاملف .تن يعتو ،اهدادعتسا بسحب بلاوقلا

  !؟نيرخآ دارفأ ىلإ يتآ اذامل ؟ةيادبلا ذنم

                            
 ةدعاق ة يفسلف ينعت  نأ ءايشلأا يتلا يه ةضراع سيلو نم تاذ ءيشلا لثم 1

ً لاثم ةرارحلا  نأ  دب لاف ،ة يتاذلا ه صاوخ نم تسيل اه نإف ءاملا ىلإ ةبسنلاب
 (م) .رانلاك ة يتاذلا ه صاوخ نم ةرارحلا نوكت ءيش ىلإو تاذلاب ام ىلإ عجرت
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 قّلعتلا يف سرد :نجسلا يف فسوي يّبنلا ةصّق

 بابسلأاب

 ملاسلا هيلعو هلآو ان يبن ىلع فسوي  يبنلا ناك امدنع
 يف امًيظع اًتابث رهظأ ، وتلل هلخد دق ناكو ،نجسلا يف

 اًقادصم ،مارحلا لعفلا هجو يف فقوو ،ريبك ناحتما
ةيلآل ةفيرشلا :﴿الوَْليَ نَْأ ىَأرَ نَاهَرُْب هِِ برَ﴾1 دوصقملاو 

 ةقيقح هب هل الله فشك يذلا رونلا كلذ وه ه بر ناهربب

 .ةيصعملا نع داعتبلاا ىلإ هعفد ا مم ،رملأا
 ام ىلع ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا نع ،ةياورلا يفو

 تقلغأو ةفرغلا ىلإ فسوي تلخدأ امدنع اخيلز  نأ ،ودبي

 .ةفرغلا يف ناك مٍنص ىلع ارًاتس تقلأو تءاج ،بابلا
  !؟راتسلا نيقلُت اذامل !؟نيلعفت اذام :فسوي اهلأسف

 مهيدل ناكو .يناري منصلا اذه  نلأ ،يحتسأ :تلاق

  .ارًوعش اهل  نأب مهمانصأو مهتهلآ نع ام رٌ وصت
 يحتسأ لاو ،منصلا اذه كِاري نأ نم نيحتستأ :لاقف
 دهاش وهو ،دوجولاو ة وقلا يناطعأو ينقلخ يذلا نم انأ

                            
   ةروس فسوي، ةيلآا 1٢٤
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 اذه لاق ؟يسفن نم  يلإ برقأو ،ءٍارو رظانو ريصبو

 ﴾هِِ برَ ناَهَرْبيُ﴿  نإ :ملاسلا هيلع ماملإا لوقي .اًبراه  رفو

ناك اذه رونلا.1 اذهو رونلا دوجوم انيف اًعيمج .لاف او نظت 

 ةلوهسب هزواجتنو هارن نحن لب ،فسوي  يبنلاب  صاخ ه نأ
 ،اضًيأ هارن نحن فسوي  يبنلا هآر امف !لاك ،ءاملا برشك

 ،بنذلا كردن مل ول .اًبنذ بنذلا ناك امل هارن نكن مل ولو
 نوكي ام نإ ؟رادجلا اذهو بشخلا اذه نيبو اننيب قرفلا امف
 حازم لا !يد يس اي ،اننيعأ ضمغُنو ىرن ان نلأ اًبنذ بنذلا

 نكلو ،رملأا لهاجتنو اننيعأ ضمغُنو ىرن .رملأا يف
 .اذكه رملأا سيل

                            
  ريسفت نازيملا ج۱۱ ص ۱٦۷ :و يف ردلا روثنملا، جرخأ وبأ ميعن يف 1

َّمهَ دَْقَل ويَ﴿ :هلوق يف :بلاط يبأ نب يلع نع ةيلحلا  ... :لاق :﴾اهَبِ َّمهَ وَ هِبِ تْ
 ضيبأ بوثب هترتسف تيبلا ةيحان يف توقايلا و ردلاب ل لكم منص ىلإ تماقف
 ىلع يناري نأ يهلإ نم ييحتسأ :تلاقف ؟نيعنصت ءيش يأ :لاقف هنيب و اهنيب
 ،برشي لا و لكأي لا منص نم نيحتست :(ملاسلا هيلع) فسوي لاقف ةروصلا هذه
 لا :لاق مث ؟تبسك امب سفن لك ىلع مئاق وه يذلا يهلإ نم انأ ييحتسأ لا و

 .ىأر يذلا ناهربلا وه و .ادبأ ينم اهنيلانت
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 ةنحم يف لوّحتلا ةطقن :﴾كَِّبرَ دَنعِ ينرِكُذٱ﴿

 فسوي

 اذه .اًبراه  رف ،فسوي  يبنلل رونلا كلذ عمل امدنع
 :هل ليقو ،هيلع ضبقلا يقلُأ ،اًنسح .﴾هِِ برَ ناَهَرْبيُ﴿ وه

 كنم عقو دقو ،كلاوم ةمدخ يف نوكت نأ بجيو دبع تنأ
  .نجسلا يف كيقلنس اذهلو ،زوشنلا

 .ي بر رمأ فلاخأ لا انأ ،نجسلا يف ينوقلأ :لاقف

 ناكم ه نإ ،اًنسح :هسفن يف لاقو ،نجسلا ىلإ بهذ اذكهو
 ،مدآ ينب  رش نم تحترا دقو ،ةولخلل اًناكم تدجو ،د يج

 ءامدُن نم نلاجر ءاج ،ما يأ دعبو .يسفنل انحبصأو

 .اخًا بط ناك رخلآاو ،بارشلا هل  دعي ناك امهدحأ ،كلملا
 فسوي امهل ل وأف .ايؤر امهنم  لك ىأر ،ةرتف دعبو
 ،وجنتس تنأ :بارشلا نع لأس يذلل لاقو ،امهايؤر

 .كرمأ ىضقُيسف تنأ ا مأ :رخلآل لاقو
 بارشلا بحاص هحارس قلطُيس يذلا ناك امدنع

ىلع كشو ةرداغملا، لاق هل فسوي :﴿ينرِْكُذْٱ َدنعِ كَِ برَ﴾1، 

                            
  ةروس فسوي، ةيلآا ٤٢.1
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 امًلظ ينولقتعا مه نإ هل لقو ،كد يس دنع يمسا ركذا يأ

 اذام :لاق الله نكلو .ةيانج وأ مرج لاب نجسلا يف ينوقلأو

 اي .رظتنن انعد !؟انه انأ نيأ !﴾كَِ برََ دنعِ ينرِْكُذْٱ﴿ !؟لوقت
 لوح رٌارسأ ،ةبيجع رٌارسأ فسوي ة صق يف !بجعلل
 عساو لاجم انهو ،ةرثكلاو ةدحولا نيب عمجلا ة يفيك

 :لوقت نلآاو ،يلجأ نم نجسلا ىلإ تَئج دقل ؟هآ .ملاكلل
َ دنعِ يِنرْكُذْٱ﴿و كلملا دنع ينركذت  لا ،اًنسح !؟﴾كَِ برَ
 تِأي مل .ربخ تِأي ملو فسوي رظتنا ،يلاتلا مويلا يف !سأب

 ،ل ولأا عوبسلأا  مث ،يناثلا مويلا  رم .قيقحتلل سرحلا
 نم للهاب ذوعن .ةداعلا يه اذكه !يسن ه لعل ،يهلإ اي :لاقف
  يعيبطلا راسملا وه اذه نكلو ، يبنلا ماقم ىلع ةراسجلا

 .ثادحلأل
 ىلإ بابسلأاب لملأا نم :﴾نُطٰيَّشلٱ هُهٰسَنأأَفَ﴿

 اهنم سأيلا

 ،ثلاثلاو يناثلا  مث ،ربخ تِأي ملو ل ولأا عوبسلأا  رم
 .ر يغتي فسوي ناك اهرورم عم نكلو ،ما يلأا ت رم اذكهو

 يفو .ريثكلا ىناع لب ،اًثبع فسوي فسوي حبصي مل

 نإ :لوقي ناك ل ولأا رهشلا يف .ر يغتي ناك ما يلأا رورم
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 رهشلا  رمو .كلملا ربخيو رهشلا اذه بهذيس الله ءاش

 .اًئيشف اًئيش لءاضتي لملأاو ،ءيش ثدحي ملو يناثلا

 تلاز ام ة يضقلاف ،ارًيبك لملأا ناك ،ىلولأا ما يلأا يفو
 :لوقي الله  نكل .هربخأو بهذا :هل تلق سملأابف .ةنخاس
 ،نآرقلا نم ةيآ أرقاو ،ركذلا ضعب ينركذا ،لًايلق رظتنا

 ناكم اذه ؟بهذت نأ ديرت نيأ ىلإ ،ةولخ يف نلآا نحنف
 ؟﴾كَِ برََ دنعِ ينرِْكُذْٱ﴿ اذه كلوق ام .اًعم سلجنل لاعت ،د يج
 .سئي ى تح ؟اذام ى تح ،ر يغتي وهو ، رمي نمزلا ناك

 هُىٰسَنأفَيَ﴿ :لوقي رخلآا بناجلا نم الله  نأ ىأرو
نُاطَيَّْشلٱ﴾1،ي مل لقي »هُتيسنأ«، لب لاق  نإ ناطيشلا هاسنأ .

 ناك فرطلا كلذ نم نايسنلا  نأ ىلإ هابتنلاا بجي انهو

 ل وحتي هلمأ ناك فرطلا اذه نمو ،ناطيشلا لعفب

 ، ماتلا سأيلا ةلحرم ىلإ لصو ى تح ،سأي ىلإ اًيجيردت
َّنَأوَ» .الله ىلإ لاهتبلاا ؟اذام أدبو  كَدِوجُ ىَلِإ فِهَّْللا يفِ 

ِ رلاوَ  لصو انه «نَيلِخِاَبلْا عِنْمَ نْمِ اضًوَعِ كَِئاضََقِب اضَ
 ـ دا جسلا ماملإا اهيأ :لوقي ه نأكو ،دا جسلا ماملإا ملاك ىلإ

                            
  ةروس فسوي، ةيلآا ٤٢.1
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 !؟ةزمح يبأ ءاعد انل أرقتو يتأتل تنأ نيأ ـ ملعي ناك دقو

 ىلإ ف هلتلا  نإ .نجسلا اذه يف ةزمح يبأ ءاعد أرقنلف

 عنم نع انينغي ،كوحن ع رضتلاو لاهتبلااو ،كدوج
 نوذخأي نيذلا كئلوأ .نولخبي نيذلا كئلوأ ،نيلخابلا

  .رابتعلاا نيعب ة يويندلا روملأا

 يف رونلا ثاعبنا أدبي ،ةطقنلا هذه ىلإ لصي امدنع
 .اًديدج ارًيسم أدبيو ،اًبناج للعلاو بابسلأا كرتي .هبلق
 رظنلا اذهو ،ةرثكلا ىلإ هرظن ناك ،ةظحللا هذه ى تح

 لاز ،باجحلا اذه لاز امدنعو .برقلا نع هبجحي ناك
 نأ بجي نلآاو.رونلا يف ريسي أدبو ،ةرثكلا ىلإ رظنلا
 ملاع طئاسو ؛رخلآا ولت اًدحاو راونلأا باجح عفري

 ى تح ،كاذو اذهب تلا سوتلا ،ة يبوبرلا ملاوعلا ،قلخلا

 ،اضًيأ باجحلا اذه عفري امدنعو .ةس دقملا حاورلأاب
 كيرش لا هدحو هب ل سوتلا حبصيو ،تاذلا ماقم ىلإ لصي

  .هل
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 لسّوتلا نود صلاخلا ديحوتلاب ةكّم صّتخت اذامل

 ؟ءايلولأاب

 روهظو رهظم يف ه نأ ةحرابلا ةليل تُركذ دقل
 .مهل ليبس لا ءايلولأا ى تح ،ةم ركملا ة كم يف ديحوتلا

 لا كانه ،هل كيرش لا هدحو الله نوكي نأ بجي كانهف
 الله دارأ كانه !؟ل سوتيس نمب !ل سوتي نأ ناسنلإل يغبني

 تافتلا لابو ،ن يعت لاب ،ن يعت لاب ناسنلإا هوعدي نأ هسُفن

 هذه مرحلل .هئايلوأ ى تح ،رهظم وأ أدبم  يأ ىلإ
 ل سوتت نأ بجي ،دهشم ىلإ بهذت امدنعف .ة يصوصخلا

 يفو ،ءادهشلا د يسب ءلابرك يفو ،اضرلا ماملإاب

 ماملإاو رفعج نب ىسوم مظاكلا ماملإاب ة يمظاكلا
 ماملإاو يداهلا ماملإاب] ءا رماس يفو ،داوجلا
 ةنيدملا يفو ،[نينمؤملا ريمأب] فجنلا يفو ،[يركسعلا

 ءلاؤه ى تحف ،ة كم يف ا مأ ،هلآو هيلع الله ىلص  يبنلاب
 كانهف ،ه جوتلا يف نيرضاح اونوكي نأ يغبني لا اضًيأ
  صتخت ديحوتلا راكذأ  نإف ،كلذل .هل كيرش لا هدحو الله

 ظفاحي نأ ناسنلإا ىلع بجي ناكملا اذه يف .ناكملا اذهب

 هت صحو مظعأ هبيصن نوكي اهنيح .ةبترملا هذه ىلع
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 نأ بجي ع رضتلا  نإ دا جسلا ماملإا لوقي كلذل .ربكأ

 .طقف ةرضحلا هذهو أدبملا اذه ىلإ ه جوُي
ِ لَلَٱ رِكْذِبِ الَأَف﴿ ُّنئِمَطَت  لكّوتلا ةرمث :﴾بُوُلُقلٱ 

 يّقيقحلا

 ،لوزت تازاجملا  لك  نإف ،كلذك رملأا ناك اذإ

 فقي يذلا وه نم ناسنلإا ملعيو ،اًبناج نوبهذي دارفلأاو
 ملعي .هبناج ىلإ فقي يذلا وه نم ناسنلإا ملعي .هبناج ىلإ

 لاو ،﴾مون لاو ةنسِ هذخأت ال﴿ ه نأو ،هلاحب فرعأ الله  نأ
 فعضي لاو .ر كبملا مرهلا هبيصي لاو ،نايسنلا هيرتعي

  لك نم هيلإ برقأ ه نأ ناسنلإا ملعي .نمزلا رورم ببسب

َّنِإ الَأَي﴿ .هبلق  نئمطي كانهو ،ءيش َّللَٱ ءَاَيلِوَْأ   فٌوْخَ لَا ِ

َّللَٱ ُّنِئمَطَْت  مْهِيَْلعَ لَاوَ مْهُ نَوُنزَحَْي﴾1،ي وأ ﴿الَأَي رِكْذِِب ِ

بُوُلُقلْٱ﴾2 .﴿اييَ اهَُتَّيَأ سُفَّْنلا ُةَّنِئمَطْمُلْا  *يعِجِرْا ىَلِإ 

 كِِ برَ ًةَيضِارَ ًةَّيضِرْمَ﴾3،  لك كلذ ببسب هذه ةلأسملا.

                            
   ةروس سنوي، لآاةي 1٦٢

   ةروس دعرلا، ةيلآا 2٢۸
   ةروس رجفلا، تايلآا ٢۷-3٢۸
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 اًنئمطمو اًئداه ملاسلا هيلع ءادهشلا د يس ناك اذامل

موي ءاروشاع1؟ اذامل مل نكي ؟اًفئاخ ناك اًئداه ه نلأ م لس 

  يأف ،الله ىلإ هرمأ ناسنلإا م لسي امدنعو ،الله ىلإ هرمأ
 .نيلاح دحأ ه نإ ؟قلقلل ةاعدم لتقلا له !؟هيدل ىقبي قلق
 يف ناسنلإا ىلع بجي ...الله ىلإ رملأا ض وفي امدنع

 ح حصيو ،اًيلم ل مأتيو ،حيحص لكشب ر كفي نأ ةيادبلا
 ،اًيئاوشع  قحلا لبقي نأ يغبني لا .رملأا يهتني  مث ،هلمع
  قحلا لبقن نأ يغبني لا .حيحص لكشب هلبقي نأ بجي لب

 ىوه نع لاو ،ب صعت نع لاو ،اًّيد بعت لاو ،اًّيراعش لًاوبق

                            
َّمَل :۸٩ :ص ،۱ج ،داعملا ةفرعم 1 ِ یلِعَ نِبْ نِيْسَحُلْابِ رُمْلاا َّدَتشْا ا  بٍلِاطَ یبَِأ نِبْ 

 امهيلع  رُمْلاا َّدَتشْا امََّلکُ مْهَُّنلِا ؛مْهِِفلاخِبِ وهً اذإَف ُ،هعَمَ ناک نْمَ هِيَْلإ رَظَنَ ملا سلا
 نُيْسَحُلْا ناک وَ ،مْهُُبوُلُق تَْلجِوَ وَ مْهُصُئِآرََف تَْدعََترْا وَ مْهُُناوَلَْأ تْرََّيغََت
 هيلع  مْهُحُرِاوجَُ أَدهَْت وَ مْهُُناوَلَْأ قُرِشُْت هِصِئِآصَخَ نْمُِ هعَمَ نْمَ ضُعْبَ وَ ملا سلا

 .تِوْمَلْابِ یلِابَُي لا !اورُظُنْا :ضٍعْبَلِ مْهُضُعْبَ لَاَقَف .مْهُسُوُفُن نُکُسَْت وَ
 هيلع نُيْسَحُلْا مهل لَاَقَف ً اربْصَ :ملا سلا ٌ ةرَطَنَْق  لاإتُوْمَلْا امََف !مِارَکِلْا ینِبَ  رُُبعْيَ

َّرَّضلا وَ سِؤُْبلْا نع مْکُبِ  .ةِمَئِآَّدلا مِيعَِّنلا وَ ةِعَسِاوَلْا نِانَجِلْا یَلإ ءِآ
 نْمِ لُقَِتنْيَ نْمَکَ  لاإ مْکُئِآَدعْلِا وه امَ وَ ؟رٍصَْق یَلإ نٍجْسِ نْمِ لَقَِتنْيَ نَْأُ هرَکْيَ مْکُُّيَأَف

 .بٍاَذعَ وَ نٍجْسِ یَلإ رٍصَْق
َّنإ َّنإ :هِلِاءَ وَ هِيَْلعَُ الله یَّلصَ الله لوسر نع ینَِثَّدحَ یبَِأ   وَ نِمِؤْمُلْا نُجْسِ ايَنُّْدلا 
 ،مْهِمِيحِجَ یَلإ ءِلَآؤُه رُسْجِ وَ مْهِتِاَّنجَ یَلإ ءِلَآؤُه رُسْجِ تُوْمَلْا ََو ؛رِِفاکَلْاُ ةَّنجَ

 تُبْذِکُ لا وَ تُبَْذکَ امَ
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 امدنعو . قح ه نلأ  قحلا لبقن نأ بجي لب ،قوشو ليمو

 امهمو ،هلاب حاتري .ناسنلإا بلق  نئمطي ،أدبملا  حصي

  .نكيلف ،كلذ دعب ثدح
 وهو ،روملأاب ليفك هناحبس وهف ،ثدحي ام ثدحيلف
 هجاوي ام  لك  نإف ،تثدح ة يفيك ة يأبو .اهر بدي يذلا

  .هل ريخ وه هقيرط يف كلاسلا
 *** تسوا ريخ ديآ کلاس شيپ هچره تقيرط رد

...  

  :لوقي
 ... *** هل ريخ وه كلاسلا هاقلي ام لك ةقيرطلا يف

  لكف ،الله ىلع هه جوت فطع ا مل ناسنلإا  نأ هانعمو

  .ريخ وه كلذ دعب ثدحي ام

  تسين هارمگ یسک لد یا ميقتسم طارص رد *** ...
  :لوقي

  بلقلا اهيأ ميقتسملا طارصلا يف دحأ  لضي لا *** ...
 ه جوتلاو ع رضتلا ىنعم وه اذه
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 ةسلجلل لاؤس ؟ءاكبلاو لاهتبلااب ءاعدلا اذامل

 ةمداقلا

 ع رضتلاب انه دا جسلا ماملإا وعدي اذامل ،نلآاو
 جاتحي له ؟ع رضتلا يف نمكي يذلا ام ؟لاهتبلااو

 الله عم ث دحتي نأ هنكمي لاأ ؟ع رضتلا ىلإ ناسنلإا
 ناسنلإل نكمي لاأ ؟امًتح يكبي نأ هيلع بجي له ؟ةطاسبب

 بجي له !؟رورسلاو حرفلا نم ةلاحب الله عم لماعتي نأ

 ءاكبلا ةلاح لهو ؟ءاكب ةلاح يف ةرورضلاب نوكي نأ
 قيرطلا اذه عطق نكمي لاأ !؟ريسلل طرش ع رضتلاو

 يف هدبع ىري نأ يف طقف نمكي الله اضر لهو ؟امهنودب

  ؟حرفلا ةلاح يف سيلو ،ةلاحلا هذه
 اذإ ،ةمداقلا ةسلجلل اهكرتن عيضاوم هذه ،الله ءاش نإ
 انناكمإ دودح يف ءاقفرلا ىلع اهضرعنس ،الله انق فو

  .اندوجو انصقنو

  

َّمحم ىلَع لِّص َّمهَُّللا  دَّمحم لِآو دٍ
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